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على جرائم المقابر الجماعية في غزة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقد تم اكتشاف أمر مروع في غزة في نهاية الأسبوع؛ حيث تم انتشال نحو  جثة فلسطينية –
لرجال ونساء وأطفال – من مقبرة جماعية لا تحمل أية علامات في باحة مستشفى ناصر في خان

يونس.

وحتى في ضوء سجل “إسرائيل” في ارتكاب الفظائع بلا هوادة في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية
ــ مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأغلبهم من النساء والأطفال ــ فإن هذه

الفظائع كانت بارزة.

وورد أنه تم العثور على بعض الجثث وقد كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة ومجردة من الملابس، مما
يشـير بقـوة إلى أنهـم أعُـدموا خلال غـزو الجنـود الإسرائيليين للمدينـة الـذي دام ثلاثـة أشهـر. وقيـل إن

آخرين قطعت رؤوسهم أو أزيلت جلودهم وأعضائهم.

كبر مستشفى في غزة عندما تعرض للهجوم في شباط/ وكان نحو , شخص يحتمون في ثاني أ
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ير عن تعرض المرضى والموظفين لنيران القناصة وقد تُركت فبراير. وفي ذلك الوقت، كانت هناك تقار
المنشأة الطبية في حالة خراب. ولا يزال هناك  شخص آخرين في عداد المفقودين في خان يونس.

ومن المرجح أن يتم اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية.

وفي إشارة إلى بعض الجثث، قال يامن أبو سليمان، قائد الدفاع المدني في خان يونس، لشبكة سي
إن إن: “لا نعــرف مــا إذا كــانوا قــد دفنــوا أحيــاء أم تــم إعــدامهم. معظــم الجثــث متحللــة”. إن مــا تــم

الكشف عنه في خان يونس يتناسب مع النمط الذي ظهر تدريجيًا مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

كـــبر وفي الأســـبوع المـــاضي، تـــم العثـــور علـــى أحـــدث المقـــابر الجماعيـــة في مســـتشفى الشفـــاء، وهـــو أ
مستشفى في غزة. وغادرت “إسرائيل” المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تدمير المستشفى.
وبحسب ما ورد كانت القبور تحتوي على مئات الجثث. وتم اكتشاف المزيد من القبور غير المميزة في
بيت لاهيا. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه “شعر بالرعب”

ير. من هذه التقار

موجة من الغضب
ــالعودة إلى التســعينيات، أدى التعــرف علــى المقــابر الجماعيــة لآلاف الرجــال المســلمين مــن مدينــة وب
سربرنيتســا البوســنية إلى إنشــاء محكمــة خاصــة لجرائــم الحــرب تابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
وقضت في عام  بوقوع إبادة جماعية في سربرينيتشا ارتكبها صرب البوسنة، وهو الحكم الذي

كدته في وقت لاحق محكمة العدل الدولية، التي يشار إليها أحياناً باسم “المحكمة العالمية”. أ

وفي ظــل هــذه الظــروف، كــان مــن الممكــن أن يتوقــع المــرء أن يتصــدر اكتشــاف المقــابر الجماعيــة لمئــات
الفلسطينيين الصفحات الأولى من الأخبار، خاصة وأن نفس المحكمة الدولية قضت قبل ثلاثة أشهر
بوجود قضية “معقولة” مفادها أن “إسرائيل” ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة. ومع ذلك، مثل

العديد من الفظائع الإسرائيلية الأخرى، بالكاد أحدثت هذه الفظائع ضجة في دورة الأخبار.

قبل أشهر؛ فقدت وسائل الإعلام البريطانية اهتمامها إلى حد كبير بتغطية المذبحة المستمرة في غزة.
وكان التناقض صارخًا مع التغطية الإعلامية المبكرة لأوكرانيا. فقد أثار اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي
علـى نحـو  جثـة في ضاحيـة بوتشـا في كييـف – والـذي ألقـي بـاللوم فيـه علـى القـوات الروسـية –
غضبًا دوليًا. وسرعان ما أصبح بوتشا مرادفًا للوحشية الروسية، وأدى هذا الاكتشاف إلى استمرار

الدعوات لأشهر لمحاكمة القادة الروس بتهمة الإبادة الجماعية.

إن اللامبالاة العامة التي تبديها وسائل الإعلام البريطانية إزاء المقابر الجماعية التي عثر عليها في غزة
تعتبر مريحة للغاية للحزبين السياسيين الرئيسيين في بريطانيا.

لقد تجنبت المملكة المتحدة الضغط من أجل وقف إطلاق النار لإنهاء إراقة “إسرائيل” للدماء في غزة.
وهي ترفض التوقف عن بيع الأسلحة والمعدات لـ”إسرائيل” التي ساعدت في قتل الفلسطينيين –

https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-04-23-24/index.html
https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-04-23-24/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=KzExNzvAY7k
https://www.theguardian.com/world/2024/apr/23/un-rights-chief-horrified-by-reports-of-mass-graves-at-two-gaza-hospitals
https://news.un.org/en/story/2007/02/210142
https://news.un.org/en/story/2007/02/210142
https://www.icj-cij.org/node/203454
https://www.middleeasteye.net/countries/uk
https://www.middleeasteye.net/topics/russia-ukraine-war
https://www.middleeasteye.net/countries/russia
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/04/russia-bucha-killings-war-crimes-genocide/629470/
https://news.sky.com/story/ukraine-war-mass-graves-torture-and-broken-bodies-the-horrors-of-bucha-have-been-laid-bare-12582018
https://www.bbc.com/news/uk-61011022
https://www.middleeasteye.net/news/uk-arms-sales-israel-gaza-high-court


وربما عمال الإغاثة أيضًا.

بناء على الرواية الإسرائيلية، قامت بريطانيا بقطع التمويل عن وكالة الأونروا، وكالة المعونة التابعة
للأمم المتحدة التي تتمتع بأفضل موقع لوقف المجاعة التي تتسبب فيها “إسرائيل” عمدًا في القطاع
من خلال منع المساعدات. وساعد امتناع بريطانيا عن التصويت في إحباط تصويت في مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة هذا الشهر للاعتراف بفلسطين كدولة، وهو ما فعلته 140 دولة أخرى بالفعل.

ولم يقدم حزب العمال سوى معارضة صامتة.

وأثــار دعــم الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي في المملكــة المتحــدة للإبــادة الجماعيــة اللامعقولــة الــتي
ترتكبها “إسرائيل” موجة كبيرة من الغضب العام، بما في ذلك الاحتجاجات المنتظمة في لندن التي

تجتذب مئات الآلاف من المتظاهرين.

خدعة مؤيدة لـ “إسرائيل”
ولكــن مــرة أخــرى، بــدت وسائــل الإعلام البريطانيــة أقــل اهتمامًــا بتغطيــة الفظــائع الإسرائيليــة مــن
اهتمامها بإسناد دوافع خبيثة إلى قطاعات واسعة من الجمهور البريطاني الغاضبين إزاء ما يحدث

في غزة.

يبًـا بسـبب لقـد كـان مـن غـير العـادي أن يتـم إخفـاء اكتشـاف المقـابر الجماعيـة في القطـاع بالكامـل تقر
خدعة واضحة للغاية قامت بها إحدى جماعات الضغط الإسرائيلية.

ويحــاول جــدعون فــالتر، الرئيــس التنفيــذي للحملــة ضــد معــاداة الساميــة، إيقــاف مســيرات لنــدن
السـلمية الـتي تـدعو إلى وضـع حـد لذبـح الرجـال والنسـاء والأطفـال في غـزة منـذ أن بـدأت “إسرائيـل”

كثر من ستة أشهر. هجومها العسكري قبل أ

Gideon Falter, chief executive of the Campaign Against
Antisemitism, prematurely ended a debate on Sky News on
Monday with Ben Jamal, director of the Palestine Solidarity

Campaign, after Jamal said that “thousands” of pro-
Palestine protesters who attend London rallies are Jewish.

pic.twitter.com/13BGZc9lnb
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وعلـى حـد تعـبير فـالتر، فـإن مئـات الآلاف مـن الأشخـاص الذيـن يخرجـون بانتظـام للـدعوة إلى وقـف
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إطلاق النــار – بمــا في ذلــك كتلــة كــبيرة مــن اليهــود – هــم “غوغــاء خــارجون عــن القــانون” يشكلــون
تهديدًا مباشرًا لليهود من أمثاله.

يـر الداخليـة جيمـس كليفـرلي إن منظمـي المسـيرة وقـد وجـد حلفـاء أقويـاء في الحكومـة؛ حيـث قـال وز
لــديهم “نوايــا شريــرة حقيقيــة“، بينمــا وصــفت ســلفه ســويلا برافرمــان الاحتجاجــات المطالبــة بوقــف
إطلاق النـار بأنهـا “مسـيرات كراهيـة“. وقـد مـارس كلاهمـا ضغوطًـا علـى الشرطـة لحظـر الاحتجاجـات

لكونها معادية للسامية.

لا يوجد على وجه التحديد أي دليل على أي من هذه الادعاءات. في الواقع، وفقًا لأرقام الشرطة،
يبًـا مـن أولئـك الذيـن كـثر عرضـة للاعتقـال بأربـع مـرات تقر كـان رواد مهرجـان جلاسـتونبري الموسـيقي أ

حضروا مسيرات لندن.

الأمــر الــذي جعــل المســيرات الحاشــدة المســتمرة مصــدر إحــراج كــبير لكــل مــن حكومــة المملكــة المتحــدة
وحـــزب العمـــال المعـــارض مـــن خلال تســـليط الضـــوء علـــى تـــواطؤهم المســـتمر في مـــا أصـــبح – مـــع

كثر وضوحًا. اكتشافات مثل اكتشاف المقابر الجماعية – إبادة جماعية بشكل أ

عبور الشا
هذا هو السياق المناسب لفهم تدخل فالتر الأخير. وكما تدرك شرطة العاصمة جيدًا؛ فإن مجموعة
فالتر، جنبًا إلى جنب مع نشطاء آخرين مؤيدين لـ”إسرائيل”، لديهم كل الحوافز لخلق استفزاز لزيادة
يـــات المدنيـــة الضغـــط الكـــبير بالفعـــل علـــى الشرطـــة لحظـــر مســـيرات لنـــدن ومواصـــلة تقليـــص الحر

الأساسية: الحق في الاحتجاج.

ويظهـر مقطـع فيـديو منشـور علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، فـالتر وهـو يـواجه الشرطـة في حادثـة
سابقة حاول فيها قيادة شاحنة كبيرة تحمل رسائل مؤيدة ل”إسرائيل” على طريق المسيرة.

لكن انفراجه جاء هذا الشهر عندما حاول مرارًا وتكرارًا، برفقة قوة أمنية مدربة في “إسرائيل” وطاقم
تصوير، اختراق خط الشرطة على طول الطريق والسير عكس اتجاه المسيرة؛ ولأنه كان مسؤولاً عن

الحفاظ على النظام العام أثناء الاحتجاجات الكبيرة، أوقفه ضباط شرطة العاصمة.

هنــاك قواعــد معروفــة تفرضهــا الشرطــة فيمــا يتعلــق بالاحتجاجــات الكــبيرة حــول قضايــا أيديولوجيــة
مشحونة للغاية مثل هذه القضية.

ولا يُسمح للمتظاهرين بالانحراف عن الطريق الذي حددته الشرطة، ولا يُسمح للمعارضين – سواء
المدافعين عن “إسرائيل” مثل فالتر أو القوميين البيض المعادين للإسلام – بالاقتراب من المتظاهرين

واستعدائهم؛ حيث إن مهمة الشرطة هي الفصل بين الجانبين.

”تم حظر فالتر من قبل الضباط، وكان نصه جاهزًا. لقد أصر ببساطة على حقه في “عبور الشا
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كيهودي يمارس عمله.

ونظرًا للطريقة التي تم بها التلاعب بالخطاب العام حول “إسرائيل” ومعاداة السامية بشكل خبيث
مــن قِبَــل المؤســسة البريطانيــة علــى مــدى الســنوات الثمــاني الماضيــة ــــ بعــد انتخــاب ناشــط التضــامن
الفلسطيني لفترة طويلة جيريمي كوربين زعيمًا لحزب العمال ــ لم يكن من الممكن أن يخسر فالتر في
هذه المواجهة. وإذا اعتقلته الشرطة، لكان قد قام بتصوير دليل على أنه وقع ضحية كيهودي من

قبل قوة شرطة معادية للسامية.

وإذا رفضــوا الســماح لــه “بعبــور الشــا”، لكــان قــد قــام بتصــوير دليــل علــى أن المســيرة كــانت مليئــة
بالفعل بكارهي اليهود الذين يشكلون تهديدًا لسلامته.

وإذا فشل رجال الشرطة في أداء واجباتهم وتركوه وحاشيته يسيرون عكس اتجاه الاحتجاج المزدحم؛
فإنــه – مثــل أي شخــص يحــاول القيــام بذلــك – ســيتدافع علــى أقــل تقــدير. واســتنادًا إلى الســذاجة
الراسخة لوسائل الإعلام الرسمية في تغطية معاداة السامية، فمن المفترض أن فالتر كان واثقًا من

إمكانية اعتبار ذلك جريمة كراهية ضده.

سياسة قبيحة
من الواضح أن الشرطة تفهم خطة لعبة فالتر. وبدا أنهم مترددون للغاية في إلقاء القبض عليه، على
الرغم من أن كبير المشرفين السابق، دال بابو، لاحظ أنه أثناء محاولته تجاوزهم، كان من الممكن أن

يُتهم فالتر “بالاعتداء على ضابط شرطة وخرق السلام”.

وبـدلاً مـن ذلـك، تجـادل الضبـاط بصـبر لمـدة ربـع ساعـة علـى الأقـل مـع فـالتر، مشيريـن إلى أنـه يمكنـه
تجاوز المسيرة باستخدام طريق مختلف.

ولكـن في هـذه المواجهـة الطويلـة والمتـوترة، حصـل رئيـس الحملـة ضـد معـاداة الساميـة أخـيرًا علـى مـا
أراد، حيـث ارتكـب أحـد الضبـاط زلـة، مشـيرًا إلى أن المشكلـة تكمـن في أن فـالتر الـذي يرتـدي القلنسـوة

كان “يهوديًا بشكل علني”.

https://twitter.com/BBCBreakfast/status/1782296641468313912
https://www.youtube.com/watch?v=Iupfxe38Wj0


 يات المؤيدة للفلسطينيين على الجدار الدولي دعمًا لغزة في بلفاست، أيرلندا الشمالية، في رجل يسير أمام الجدار
. آذار/ مارس

وكمـا ذكرنـا؛ فـإن الكثـير مـن اليهـود يحـضرون المسـيرة ويفعلـون ذلـك تحـت لافتـات تعلـن أنهـم يهـود.
ــا يقولــون إنهــم يرحبــون بحــرارة مــن قبــل وعلــى الرغــم مــن كــونهم “يهــودًا علانيــة”، فإنهــم جميعً

المتظاهرين الآخرين.

وكان خطأ الضابط مفهومًا، فلقد أمضى المدافعون عن “إسرائيل” والمؤسسة البريطانية سنوات في
التلاعـــب بالخطـــاب العـــام للخلـــط بين “إسرائيـــل” والأيديولوجيـــة القوميـــة السياســـية للصـــهيونية
واليهوديــة في حيلــة صارخــة لتشــويه ســمعة أنصــار كــوربين، زعيــم حــزب العمــال الســابق المنــاهض

للعنصرية، باعتبارهم معادين للسامية.

لم تكن المشكلة في أن فالتر “يهودي بشكل علني”، بل في أنه مؤيد صهيوني صريح لـ”إسرائيل”، وهو
الشخـص الـذي يقـدم الأعـذار للإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا ويشـوه سـمعة أولئـك الذيـن يعـارضون

إراقة الدماء. وليس عرقه أو دينه هو الذي يستفزه، بل سياسته القبيحة.

ولكن مع تعليق الضابط الجاهز، أصدر فالتر نسخة معدلة بشكل كبير من مواجهته مع الشرطة إلى
وسائل الإعلام المؤسسة التي كانت على استعداد تام – على الأقل في البداية – لابتلاع فكرتين غير

قابلتين للتصديق على الإطلاق كان فالتر يروج لهما.

أولاً، أن تعليــق ضابــط الشرطــة كــان دليلاً علــى أن شرطــة العاصــمة عنصريــة مؤسســيًا ضــد اليهــود،
ولهذا السبب سمحت للمسيرات المناهضة للإبادة الجماعية بالمضي قدمًا. ودعا فالتر إلى إقالة رئيس

شرطة العاصمة، السير مارك رولي.

https://twitter.com/DoubleDownNews/status/1782044895479280057
https://www.bbc.com/news/articles/cd130lp70x5o


والأمر الثاني، وهو الأهم، هو أن تعليق الضابط كان دليلاً على أن المسيرات هي بالفعل “مسيرات
كراهيــــة” تتألــــف – كمــــا صرح لمحــــاور بي بي سي – مــــن “العنصريين والمتطــــرفين والمتعــــاطفين مــــع

الإرهابيين”.

اتهامات بـ”التزوير”
ربما كانت جميعها أخبارًا مزيفة، لكنها تناسب الأجندة التي روجت لها وسائل الإعلام لسنوات: أن

كثر من انتقاد خفيف ل”إسرائيل” هو دليل على معاداة السامية. أي شيء أ

وكانت الطبقة السياسية والإعلامية تكافح بشكل متزايد لدعم هذه الفكرة بمصداقية في مواجهة
ارتكاب “إسرائيل” للإبادة الجماعية، لكن فيديو فالتر كان بمثابة رصاصة في الذراع لفترة وجيزة.

ومن خلال زلة لفظية موجزة من أحد ضباط الشرطة، تمكن من إثارة نقاش وطني اتخذ منطلقه
فكرة أن الشرطة كانت تتواطأ مع “مسيرات الكراهية المعادية للسامية”.

وفي موقف دفاعي، وافقت شرطة العاصمة على عجل على مقابلة فالتر و”قادة المجتمع اليهودي”،
على ما يبدو للحصول على نصائحهم بشأن ما يجب القيام به بشأن المسيرات.

وأفــادت أخبــار بي بي سي المسائيــة يــوم الأحــد أن الضغــط يتزايــد علــى متروبوليتــان “للحصــول علــى
التوازن الصحيح بين السماح بالاحتجاج المشروع وقمع خطاب الكراهية والترهيب”.

وتودد مضيفو برنامج “صباح الخير يا بريطانيا” لفالتر صباح الإثنين، وقبلوا دون انتقاد أن المسيرة
تشكـل تهديـدًا لـه باعتبـاره يهوديًـا، وأعربـوا عـن قلقهـم مـن أن الشرطـة لم تحقـق هـذا التـوازن بشكـل

صحيح.

ولكن على النقيض تمامًا من الاتهامات التي استمرت لسنوات طويلة بمعاداة السامية الزائفة والتي
أطلقها فالتر وآخرون للإطاحة بكوربين، وهي الاتهامات التي تم تضخيمها بحماس من قبل وسائل
الإعلام الحكومية والشركات، كان لدى متروبوليتان حلفاء أقوياء داخل المؤسسة الذين عارضوا ذلك.

وقبل أن تترسخ خدعة فالتر بشكل صحيح، أصدرت سكاي مقطع فيديو أطول بكثير لمواجهته مع
الشرطـة. وتـبين أنهـم سـدوا طريقـه بعـد أن عرفـوه علـى أنـه محـرض. ويمكـن سـماع الشرطـة وهـي

تتهمه بأنه “مخادع” وتطلب منه التوقف عن “الاصطدام بالمتظاهرين“.

وتمت دعوة ضباط الشرطة السابقين، بما في ذلك بابو، على شاشة التلفزيون لتقديم رواية مضادة
ألقت الضوء على فالتر في ضوء أقل تعاطفًا بكثير.

وبحلول يوم الثلاثاء، كان رئيس شرطة العاصمة رولي يشعر بالثقة الكافية للمضي قدمًا في الهجوم،
ــــ”إسرائيل” باســـتخدام وأشـــاد بالضابـــط الـــذي كـــان في قلـــب الخلاف واتهـــم النشطـــاء المؤيـــدين ل

https://www.bloomberg.com/en/news/thp/2024-04-20/met-police-chief-faces-calls-to-quit-over-gaza-protests
https://twitter.com/GMB/status/1782307511929860486
https://www.youtube.com/watch?v=Iupfxe38Wj0
https://www.theguardian.com/uk-news/2024/apr/22/met-police-chief-praises-professional-conduct-officer-antisemitism-row


“التزييف” لتقويض شرطة العاصمة.

التكتيك المفضل
ولكن حتى وهو جريح، ظهر فالتر بشكل حاسم باعتباره المنتصر.

ـــ عــن الأســباب الــتي تجعــل جماعــات مثــل “الحملــة ضــد معــاداة ـــ كمــا ينبغــي لــه ـ لا أحــد يتحــدث ـ
الساميـة”، الـتي تتـدخل بشكـل منتظـم وواضـح بعمـق في السـياسة البريطانيـة لصالـح قـوة أجنبيـة،

“إسرائيل”، تُعامَل باعتبارها جمعيات خيرية.

يــد مــن الــذخيرة للزعــم بــأن المســيرات وبــدلاً مــن ذلــك، أعطــى فــالتر الطبقــة السياســية والإعلاميــة المز
بحاجة إلى الحظر، ووضع عملية صنع القرار في الشرطة تحت المزيد من التدقيق.

وأيًا كان الاتجاه الصعودي الذي أظهره رولي في العلن؛ فإن معاركه خلف الكواليس ضد الحكومة
كثر تعقيدًا بكثير. الحريصة على إسكات المسيرات سوف تصبح أ

يز التكتيك المفضل لدى “إسرائيل”. ولكن الأهم من ذلك هو أن فالتر لعب دورًا لا يقدر بثمن في تعز
لقـد نجـح في تحويـل الانتبـاه في المملكـة المتحـدة بعيـدًا عـن جرائـم الحـرب الـتي ترتكبهـا – بمـا في ذلـك
المقابر الجماعية في خان يونس – إلى مشاحنات منفصلة تمامًا عن الواقع حول ما إذا كان اليهود في

مأمن من الحركة المناهضة للحرب.

بالضبط نفس الديناميكية تحدث في الولايات المتحدة؛ حيث تقوم المؤسسة – من الرئيس جو بايدن
إلى أســفل – بتصــوير الاحتجاجــات الســلمية في حــرم الجامعــات ضــد الإبــادة الجماعيــة علــى أنهــا بــؤر
للكراهيــة ومعــاداة الساميــة. وهنــاك، أصــبحت الأمــور خــا نطــاق الســيطرة؛ حيــث تــم اســتدعاء

الشرطة لاعتقال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلتا الحالتين فإن المناقشة الحقيقية ــ حول الأسباب التي تجعل بريطانيا والولايات المتحدة لا
تزالان تدعمان بنشاط قصف وتجويع سكان غزة بعد ستة أشهر من الإبادة الجماعية ــ قد اختفت

مرة أخرى بسبب الأخبار الكاذبة التي يبثها اللوبي الإسرائيلي.

يعـة متاحـة لهـا للـتركيز علـى غصين بـدلاً مـن لقـد اسـتغلت وسائـل الإعلام الرسـمية مـرة أخـرى أي ذر
الغابة.

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-britain-dresses-crimes-israel-charitable-acts
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68873825


الحقيقة محجوبة
ومــن الصــعب أن نغفــل هــذا النمــط: فالمؤســسة البريطانيــة، بمــا في ذلــك الحكومــة وهيئــة الإذاعــة
البريطانية، تعمل جنبًا إلى جنب لمساعدة “إسرائيل” والمدافعين عن الإبادة الجماعية على الفوز في

معركة العلاقات العامة.

لفـترة وجيزة فقـط، عنـدما تعـرض شرف الشرطـة – قبضـة المؤسـسة – للـدماء، كـان هنـاك درجـة مـن
التراجع.

ولنأخـذ علـى سبيـل المثـال اليـوم الـذي قضـت فيـه المحكمـة الدوليـة في كـانون الثـاني/ ينـاير بـأن هنـاك
قضية “معقولة” قدمها محامو جنوب أفريقيا مفادها أن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية في

غزة؛ حيث نجحت “إسرائيل” في تخريب الأخبار المدمرة بسبق صحفي خاص بها.

, من موظفي الأونروا الذين احتجزتهم في غزة – من إجمالي  وزعمت “إسرائيل” أن نحو
 موظف في القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من الوكالة – اعترفوا بالمشاركة في هجوم حماس في

كتوبر، والذي قُتل فيه حوالي , إسرائيليًا. تشرين الأول/ أ

وطالبت “إسرائيل” الدول الغربية بقطع كل التمويل للأونروا على الفور. لقد كان هدف “إسرائيل”
على المدى الطويل هو إلغاء وكالة اللاجئين ومحو حقوق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي

طردت عائلاتهم منها في سنة  مما يعرف الآن ب”إسرائيل”.

وامتثلت معظم العواصم الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، على النحو الواجب، على الرغم من
أن القـرار كـان مـن المؤكـد أنـه سـيؤدي إلى إغـراق غـزة بشكـل أعمـق في المجاعـة الـتي دبرتهـا “إسرائيـل”

كجزء من سياسات الإبادة الجماعية.

لكن توقيت الإعلان كان مهمًا أيضًا؛ حيث ركزت وسائل الإعلام الغربية تغطيتها على قصة تتعلق
بالأونروا كان ينبغي أن تكون هامشية، حتى لو كانت حقيقية.

كثر وكان القرار الذي توصلت إليه المحكمة الدولية بأن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية أمراً أ
ير المتعلقة بالحكم – وخاصة حقيقة أن المحكمة اشتبهت في أن أهمية بكثير. ومع ذلك، فإن التقار

“إسرائيل” تنفذ أعمال إبادة جماعية – قد طغت عليها تمامًا المزاعم ضد الأونروا.

يــرة وفي هــذا الأســبوع، وبعــد أشهــر، وجــدت مراجعــة مســتقلة بتكليــف مــن الأمــم المتحــدة بقيــادة وز
الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، أن “إسرائيل” ما زالت تفشل في تقديم أي دليل يدعم

مزاعمها ضد الأونروا.

ولكن كما هو الحال مع خدعة فالتر؛ فإن الهدف من مثل هذه الاتهامات من قبل “إسرائيل” ليس
كشف الحقيقة أبدًا. إن الهدف هو صرف الانتباه عن الحقيقة.

https://www.theguardian.com/world/2024/apr/22/israel-unrwa-staff-terrorist-links-yet-to-provide-evidence-colonna-report#Echobox=1713781906


ويمكن قول الشيء نفسه عن ادعاءات “إسرائيل” التي لم يتم إثباتها حتى الآن بشأن الوحشية غير
كتـوبر، بـدءًا مـن قطـع رؤوس الأطفـال إلى تنفيـذ المسـبوقة الـتي ارتكبتهـا حمـاس في  تشريـن الأول/أ
عمليات اغتصاب جماعي منهجي. ولم يتم دعم أي من هذه الادعاءات، التي روجتها وسائل الإعلام

الغربية على نطاق واسع، بالأدلة. كلما تم التدقيق في الشهادات؛ فإنهم قد انكشفوا.

لكــن كــل هــذه الادعــاءات خــدمت غرضًــا مــا، فهــي تبقــي الــرأي العــام الغــربي يركــز علــى عمــال الإغاثــة
الإنسانية الأشرار والمتظاهرين الأشرار المناهضين للحرب بدلاً من ذلك النوع من الشر الذي يجرؤ في

وضح النهار على قتل  ألف طفل، وتدمير المستشفيات، وإخفاء الجثث في المقابر الجماعية.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/210926 : رابط المقال
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